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 والإلحاد َََلاء َالب َ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

    الله، وبعد. والسلام على رسول   لله، والصلاة   الحمد   
إن ي بتلى بشيء من الفقر، أو المرض، أو الضيق والعسر .. إلا ويبدأ يتساءل: لماذا   من المسلمين ما 

ماذا فعلت لينزل بي  لماذا أنا م بتلَى بكذا وكذا ..    لماذا أنا مريض ..   ينزل بي هذا البلاء .. لماذا أنا فقير .. 
موفور الصحة والمال .. لا  تراه  ن  وأنا المسلم المصلي الموحّد .. بينما غيري الكافر فلان وفلاهذا البلاء،  

فعلام    ،يعرف العسر ولا الضيق الذي أنا فيه .. فلو كان الله يحب الإيمان والمؤمن، ويبغض الكفر والكافرين
 ؟! بون بالنعم الوفيرةعمون ويتقلّ يتنوالإلحاد يبتلي أهل الإيمان بالفقر والشدائد .. بينما أهل الكفر 

 لأسئلة والتساؤلات .. إلىبطرح ا  الظنّ بالله .. ويبدأ الشيطان يتوسع عليهع في سوء  ثم يبدأ يتوسّ  
أن ينتهي به المطاف إلى الشك بالله تعالى، وإلى الكفر والإلحاد .. وبخاصة إن كان يفقد العلم الذي يمكنه  

 التساؤلات! الوساوس و من الإجابة عن تلك 
 تعالى وتوفيقه ومشيئته ــ عن تلك التساؤلات من نجيب ــ بعون اللهنجتهد أن  ونحن في هذه المقالة،   

خلال النقاط التالية .. عسى أن تكون ــ بإذن الله تعالى ومشيئته ــ سبب هداية لمن ضل به الطريق، وتخطفته 
 الظنون الخاطئة .. والله تعالى يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. 

الملحد .. أن الحياة الدنيا ليست دار قرار، واستقرار،  ليعلم الجميع؛ المسلم والكافر، المؤمن و :  أولاا  
تعالى  متاعها بلاء ..  ..    إلى أجلٍ م سمّى  و ، وفناء،  وجزاء .. وإنما هي دار عمل واختبار وبلاء يبتلي الله  

معاا تارة أخرى  لضراء  با، و تارةا   بالسّراءوبالشدة، والرخاء ..  باليسر، والعسر،  عباده   لينظر ..  تارة، وبهما 
ماذا يفعلون .. وكيف يتصرفون .. فهل يشكرون، ويصبرون .. أم يكفرون، ويجزعون، وي لحدون .. ثم إذا  

، إن خيراا فخير، وإن شرّاا فشر:]  من عمل  كل إنسان جزاء ما قدم لنفسهعثوا وجاؤوا يوم القيامة، وجد  ب  ما  
يَـعْمَلْ م ثـْقَالَ ذَ  يَـرَه   ر  فَمَن  يَـعْمَلْ م    .ةٍ خَيْراا  يَـرَه   وَمَن  وَأَن ل يْسَ  . وقال تعالى:]  8-7:الزلزلة[ثـْقَالَ ذَر ةٍ شَرّاا 

نسَان    .  41-39النجم:[يج ْزَاه  الْجزََاء الْأَوْفََ ثم   . يَه  سَوْفَ ي ـرَى وَأَن  سَعْ  .  إ لا  مَا سَعَىل لْْ 
والأرض    السموات  ومالك  خالق  ومالكها،  خالقها،  أرادها  وهكذا  الدنيا،  الحياة  هي  وما  هكذا 

بَـي ـْ] َ بينهما وَمَا  وَالَأرْض   الس مَاوَات   م لْك     ّ الْمَص ير   لِل  وَإ ليَْه   سواء  18المائدة:[نـَه مَا  أم  .  وصبرتم  رضيتم 
الحقيقة  ي غير من هذه    لن  وسخطكم وجزعكم،  .. ثم أن كفركم  شكرتم أم كفرتم وسواء  سخطتم وجزعتم ..  

  .. هذه الحقيقة قد، في الدنيا والآخرة  هو لا يزيدكم إلا ضنكاا، وخسارةو يضر اَلله شيئاا،    ولن المطلقة شيئاا،  
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ادل  فيها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته، قال تعالى:]  عليها النقل، والعقل،    دلّ  ال ذ ي خَلَقَ الْمَوْتَ  لا يج 
ل وكَ مْ أيَُّك مْ أَحْسَن  عَمَلاا  وَه وَ ال ذ ي جَعَلَك مْ خَلائَ فَ . وقال تعالى:]  2الملك:[ وَه وَ الْعَز يز  الْغَف ور   وَالْحيََاةَ ل يـَبـْ

ل وكَ مْ في  مَا آتَاك مْ  الَأرْض  وَرفََعَ بَـعْضَك مْ   وَلَوْ شَاء الِّل  لَجعََلَك مْ أ م ةا    ].  165الأنعام:[فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ لّ يـَبـْ
ل وكَ مْ في  مَا آتَاك م   دَةا وَلـَك ن لّ يـَبـْ بَ الن اس  أَن ي تْْكَ وا أَن يَـق ول وا  ]    .48المائدة:[وَاح  آمَن ا وَه مْ لَا ي ـفْتـَن ونَ أَحَس 

ل وَ أَخْبَاركَ م  ]    .2العنكبوت: [ ل وَن ك مْ حَتَّ  نَـعْلَمَ الْم جَاه د ينَ م نْك مْ وَالص اب ر ينَ وَنَـبـْ أي لنظهر    .31محمد:[وَلنَـَبـْ
فنجا عمل،  من  منكم  وما كان  وأحوالكم،  تعالى:]  أخباركم  عليه. وقال  الْخوَْف   زيكم  م نَ  ب شَيْءٍ  ل وَن ك مْ  وَلنَـَبـْ

الص اب ر ينَ  ر   وَبَشّ  وَالث مَرَات   وَالْأنَْـف س   الْأَمْوَال   م نَ  وَنَـقْصٍ  ف    ]  .155البقرة:[  وَالْج وع   وَالْخَيْر   لش رّ   با  ل وك م  نَةا  وَنَـبـْ تـْ
ت ـرْجَع ونَ   نَا  ع ونَ  ]    .35:الأنبياء[وَإ ليَـْ يَـرْج  لَعَل ه مْ  وَالس يّ ئات   لحَْسَنَات   با  عن .  168الأعراف: [وَبَـلَوْنَاه مْ 

لْحسََنَات  وَالس يّ ئات     ]؛ أي اختبرناهم  [وَبَـلَوْنَاه مْ  ]  قال ابن كثير في التفسير:الضلالة إلى الهدى،   ؛ أي  [با 
ثم بعد ذلك من شكر وصبر فإنما يشكر ويصبر    .هــ  -بالرخاء والشدة، والرغبة والرهبة، والعافية والبلاء ا 

لنفسه؛ لأنه هو المحتاج إلى الشكر والصبر، وما ينجم عنهما من خيرات وثمار طيبة في الدنيا والآخرة .. والله 
عن   الغني  هو  وعبادتهم:تعالى  فَ ]  عباده،  وَمَن كَفَرَ  ه   ل نـَفْس  يَشْك ر   اَ  فإَ نم  يَشْك رْ  حمَ يدٌ  وَمَن   ٌّ غَني   َ الِل  إ ن  

   .12لقمان:[
  اة على الرضبلاء  الشّدّة ليس دائماا علامة على سخط الرحمن، بل أحياناا يكون علامة دال :  ثانياا  
، ليضاعف لهم الأجر،  والصالحينالصديقين،  الشهداء، و بالأنبياء، و والاصطفاء، كالبلاء الذي ينزل  والمحبة،  

عن سعد بن أبي وقاص، قال: قلت يا    .. كما في الحديث،  يوم القيامة   وليعلي من درجاتهم ومقاماتهم الرفيعة
ن رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ي بتلى العبد على حسب دينه؛ فإن كا

 [. 1صلباا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه .. "]  في دينه
وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حر ه     وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي   

البلاء وي ضع ف لنا   ما أشدها عليك! قال إنا  كذلك ي ضَع ف  لنا بين يدي فوق اللحاف. فقلت يا رسول الله
ثم  الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياء "، قلت يا رسول الله ثم من؟ قال:"  الأجر ". قلت يا رسول الله أي 

أح إنْ كان  يحويها الصالحون؛  العباءة  إلا  أحدهم  يجد  ما  حتَّ  بالفقر  ليبتلى  ليفرح   د هم  أحدهم  وإن كان 
 [. 2بالرخاء "] كما يفرح أحدكم بالبلاء

وهو موعوك عليه قطيفةٌ، فوضع يده    أنه دخل على رسول الله    وفي رواية: وعن أبي سعيد   
قال   ما أشد  حم  اك يا رسول الله!،  فقال:  القطيفة،  البلاء، وي ضاعف لنا  فوق  إنا كذلك ي شدد علينا   ":

الأجر "، ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال:" الأنبياء " قال: ثم من ؟ قال:" العلماء "، قال:  
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ي   أحدهم  الصالحون، وكان  قال:"  من؟  إلاثم  ما يجد  أحدهم بالفقر حتَّ  ويبتلى  يقتله،   بتلى بالقَمْل  حتَّ 
 [.  3أحدكم بالعطاء "]  من ، ولأحدهم كان أشد فرحاا بالبلاءالعباءة يلبسها

رضي فله   البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماا ابتلاهم، فمن :" إن ع ظم الجزاء مع عظموقال   
 [. 4الرضا، ومن سخط فله الس خَط  "]

 [. 5"]  الماء هسقيمَ  يحمي كمالدنيا كما يظل أحد   حماه إذا أحب الله عبداا :"  وقال 
قدر    على  الناس  يبتلى  فالأمثل،  الأمثل  ثم  الأنبياء  قال:"  بلاء؟  أشد  الناس  أي  رسول الله  وسئل 

 [. 6اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه "] دينهم؛ فمن ثخن دينه
 [. 7البلاء "] كذلك ي ضاعف علينا :" كما ي ضاعف لنا الأجر،وقال   
 [.    8البلاء "] علينا  الأنبياء ي ضاعَف  :" إنا معشرَ وقال   

قالت عائشة رضي الله عنها:" لم يزل البلاء بالرسل، حتَّ خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت 
 " البخاري. .110يوسف:[جَاءَه مْ نَصْر نَا  ك ذّ ب واحَتَّ  إ ذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّس ل  وَظنَُّوا أَنه  مْ قَدْ   ]تقرأ قوله تعالى:
  ["9.]:" ما أوذي أحدٌ ما أوذيت  في الله وقال 

 مسلم.  ــ: إني مبتليكَ، وم بتلٍ بك " عليه الصلاة والسلام تعالى ــ لنبيّه :" يقول اللهوفي الحديث القدسي
يكره  حتَّ ي بل غَه   :" إن الرجلَ ليكون  عند الله المنزلة ، فما يبل غها بعملٍ، فما يزال  يبتليه بما  وقال   
ها "]   [. 10إيا 

:" إن العبدَ إذا سبقتْ له من الله منزلةٌ فلم يبل غْها بعملٍ، ابتلاه  الله في جسد ه أو ماله أو في  وقال   
فالذي لا ي بتلى قط فهو في    ["11  .]ولده، ثم صَبَر على ذلك حتَّ ي بل غهَ  المنزلة التي سَبقت له من الله  

 والمؤمنين.  ان آخر طابور الإيم 
لصاحبه من  وكفارة  نعم؛ هناك مقاصد وغايات أخرى للبلاء غير ما تقدم، كالبلاء الذي ينزل طهوراا   

ذنوبه، أو البلاء الذي ينزل انتقاماا وتأديباا للظالمين والمجرمين .. أو البلاء الذي ينزل لغرض إعادة التائهين  
والاستقامة، الطاعة  وإلى  ربهم،  إلى  والغايات  الضائعين  المقاصد  هذه  من  نوع  ولكل  المقاصد،  من    وغيرها 
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له موضع آخر، وإنما  البلاء، فهذا  الدالة عليه، وغرضنا هنا ليس استقصاء جميع مقاصد وغايات  القرائن 
الرحمن، سخط  على  علامة  يكون  أن  منه  يلزم  ولا  دائماا،  يعني  لا  البلاء  أن  نبين  أن  المحبة    أردنا  وانتفاء 

 والرضا.  
فضال بنعم الدنيا، وخيراتها، وزينتها، لا يعني ولا يلزم منه بالضرورة أن الإبلاء الخير والسعة، و : ثالثاا  

قيماا على الظلم، والبغي، مالمنعَم عليه يكون علامة دالة على الرضا، وانتفاء السخط، وبخاصة إن كان العبد 
داد طغياناا له، ليز وإمهالاا  ير والسعة استدراجاا  فيحنئذٍ يكون بلاء الخ  وعدم الشكر ..  ..والكفر، والفسوق  

الحديث،  وإفساداا،  وكفراا،   العذاب، كما في  عليه  النبي  فيزداد  عن  رأيت الله    فقد صح  إذا  قال:"  أنه 
: تلا  ثم  استدراج،  فإنما هو  ما يحب  الدنيا على معاصيه  من  العبد  فَـتَحْنَا    ]يعطي  ب ه   ذ كّ ر وا  مَا  نَس وا  فَـلَم ا 

اَ أ وت وا أَخَذْنَاه مْ بَـغْتَةا فإَ ذَا ه مْ م بْل س ونَ   [. 12"] [ عَلَيْه مْ أبَْـوَابَ ك لّ  شَيْءٍ حَتَّ  إ ذَا فَر ح وا بم 
وكََذَل كَ أَخْذ  ربَّ كَ إ ذَا أَخَذَ   ] :" إن الله ليملي للظالم، حتَّ إذا أخذه لم يفلته. قال: ثم قرأ :وقال   

 "البخاري.  [ الْق رَى وَه يَ ظاَل مَةٌ إ ن  أَخْذَه  ألَ يمٌ شَد يدٌ 
تعالى:  ف ض ةٍ   ]وقال  م نْ  ل ب ـي وته  مْ س ق فاا  لر حْمَن   يَكْف ر  با  ل مَنْ  لَجعََلْنَا  دَةا  وَاح  أ م ةا  الن اس   يَك ونَ  أَنْ    وَلَوْلا 

هَا يَـت ك ئ ونَ . وَز خْر فاا وَإ نْ ك لُّ ذَل كَ لَ وَمَعَ  هَا يَظْهَر ونَ . وَل ب ـي وته  مْ أبَْـوَاباا وَس ر راا عَلَيـْ م ا مَتَاع  الْحيََاة  الدُّنْـيَا  ار جَ عَلَيـْ
رَة  ع نْدَ ربَّ كَ ل لْم ت ق يَن   عتقد كثير من الناس  . قال ابن كثير في التفسير: أي لولا أن ي35-33الزخرف:[وَالْآخ 

الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطينا، فيجتمعون على الكفر لأجل المال، هذا معنى قول ابن  
م نْ ف ض ةٍ وَمَعَار جَ    ]عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم، ل ب ـي وته  مْ س ق فاا  لر حْمَن   يَكْف ر  با  ل مَنْ  أي    [ لَجعََلْناَ 

ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي وابن زيد وغيرهم،سلالم ود قاله  لَم ا    ]رجاا من فضة،  ذَل كَ  وَإ نْ ك لُّ 
أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى، أي يعجل لهم بحسناتهم التي    [ مَتَاع  الْحيََاة  الدُّنْـيَا  

ا ليوافوا  ومشارب  مآكل  الدنيا  في  بها،  يعملونها  يجزيهم  حسنة  وتعالى  تبارك  الله  عند  لهم  وليس    ]لآخرة، 
رَة  ع نْدَ ربَّ كَ ل لْم ت ق يَن   هـ.   -أي هي خالصة لا ي شاركهم فيها أحد غيرهم ا  [ وَالْآخ 

لنا فيها عبرة وع ظة، فهو على طغيانه    ،وكذلك قصة الطاغية قارون، التي يحكيها لنا القرآن الكري  
وكفره، فقد آتاه الله من الكنوز والمال ما يثقل على الجمع الغفير من الرجال الأشداء، حمل مفاتيح ما لديه  

إ ن  قاَر ونَ كَانَ م ن قَـوْم  م وسَى فَـبـَغَى :]  ، حتَّ كاد أن يكون فتنة لضعاف الإيمان في زمانهمن كنوز وخزائن
ت ـَعَلَيْه مْ  لَه  قَـوْم ه  لَا  الْق و ة  إ ذْ قاَلَ  لْع صْبَة  أ ولِ   لتَـَن وء  با  َه   نَاه  م نَ الْك ن وز  مَا إ ن  مَفَاتِ  بُّ  فْرَحْ إ ن  الِل َ لَا يح    وَآتَـيـْ

يَن   يبَكَ م نَ الدُّ   .الْفَر ح  رَةَ وَلَا تنَسَ نَص  ن كَمَا أَحْسَنَ الِل   إ ليَْكَ وَلَا  وَابْـتَغ  ف يمَا آتَاكَ الِل   الد ارَ الْآخ  نْـيَا وَأَحْس 
إ ن  الِل َ لَا يح    الْأَرْض   الْفَسَادَ في   د ينَ  تَـبْغ   الْم فْس  قَدْ  .  بُّ  يَـعْلَمْ أَن  الِل َ  أَوَلَمْ  عَلَى ع لْمٍ ع نْد ي  أ وت يت ه   اَ  إ نم  قاَلَ 

فَخَرَجَ عَلَى   .نْ ه وَ أَشَدُّ م نْه  ق ـو ةا وَأَكْثَـر  جَمْعاا وَلَا ي سْأَل  عَنْ ذ ن وبه  م  الْم جْر م ونَ  أَهْلَكَ م نْ قَـبْل ه  م نَ الْق ر ون  مَ 
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إ ن ه    قاَر ون    َ أ وتِ  مَا  م ثْلَ  لنََا  ليَْتَ  يَا  الدُّنْـيَا  الْحيََاةَ  ي ر يد ونَ  ال ذ ينَ  قاَلَ  ز ينَت ه   عَظ يقَـوْم ه  في   وَقاَلَ    .مٍ  لَذ و حَظٍّ 
فَخَسَفْنَا ب ه  وَب دَار ه    .ر ونَ ال ذ ينَ أ وت وا الْع لْمَ وَيْـلَك مْ ثَـوَاب  الِل   خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم لَ صَالح اا وَلَا ي ـلَق اهَا إ لا  الص اب  

وَمَا كَ  الِل    د ون   م نْ  يَـنْص ر ونهَ   ف ئَةٍ  م نْ  لَه   فَمَا كَانَ  ر ينَ  الْأَرْضَ  تَص  الْم نـْ م نَ  مَكَانهَ     .انَ  تََنَ ـوْا  ال ذ ينَ  وَأَصْبَحَ 
لْأَمْس  يَـق ول ونَ وَيْكَأَن  الِل َ يَـبْس ط  الرّ زْقَ ل مَنْ يَشَاء  م نْ ع بَاد ه  وَيَـقْد ر  لَوْلَا أَنْ مَن  الِل    نَا لخََسَفَ ب نَا وَيْكَأنَ ه   با   عَلَيـْ

 . 82-76[القصص:لَا ي ـفْل ح  الْكَاف ر ونَ 
أحياناا ي عطي المؤلفة قلوبهم ما لم ي عط المهاجرين والأنصار، ولم يكن ذلك دليلاا على   كان النبي  و  
 يحب المؤلفة قلوبهم أكثر من المهاجرين والأنصار.  أن النبي 
النبيُّ    عن أبي هريرة  وفي الحديث،    فقال  أعرابيٌّ،  يعني قال: جاء  ــ  م لْدَم  أم  :" هل أخذتكَ 

ــ؟" قال: وما أم م لدم؟ قال:" حرٌّ بين الجلد واللحم "، قال: لا، قال:" فهل ص د عت؟"، قال: وما  ى  الحمّ 
الصداع؟ قال:" ريح تعتْض الرأس، تضرب  العروقَ "، قال: لا، قال: فلما قام، قال:" من سر ه أن ينظر إلى 

 [. 13رجلٍ من أهل  النار " أي فلينظره ]
كن أن ي قال كذلك: أن   قد يكون جزاء على ما  ما ي عطاه الكافر في الدنيا من مال ون عَم وسعة،    ويم 

من حسنات، حتَّ إذا جاء يوم القيامة لا يكون له إلا النار، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم  ويفعله فعله 
في الآخرة، أنه قال:" إن الله لا يظلم مؤمناا حسنةٌ ي عطى بها في الدنيا ويجزى بها    في صحيحه، عن النبي  

زى بها  وأما الكافر فيطعم  بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتَّ إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن ل ه حسنة يج 
 ."  

فضال بنعم الدنيا، وخيراتها، وزينتها، لا يعني ولا يلزم منه الإوقولنا المتقدم بأن بلاء الخير والسعة، و  
أحياناا علامة   ينفي أن يكون  الرضا، وانتفاء السخط .. لا  أن يكون علامة دالة على  على  دالة  بالضرورة 

.. فالله  ونفسه  من حق في ماله  عليه  الرضا والمحبة، وذلك عندما العبد يتقي الله، ويشكر الله، ويوفي ما لله  
وَمَن  ، ون عمَه، جزاءا على تقواه وشكره، كما قال تعالى:]  يزيده من فضلهيضاعف له العطاء والجزاء، و ينئذٍ  ح

ب   .  ل ل ه  مََْرَجاا  يَـت ق  الِل َ يَجْعَ  وَإ ذْ تأََذ نَ ربَُّك مْ لئَ ن شَكَرْتم ْ . وقال تعالى:]  3الطلاق:[وَيَـرْز قْه  م نْ حَيْث  لَا يَحْتَس 
تعالى:]  7إبراهيم:[  يدَن ك مْ لَأز   وقال  أَضْعَافاا كَث يرةَا  .  لَه   فَـي ضَاع فَه   حَسَناا  قَـرْضاا  الِّلَ  ي ـقْر ض   ال ذ ي  ذَا  م ن 
ابتْ غاَء وَجْه  الِلّ  وَمَا ت نف ق و وقال تعالى:]  .  245البقرة:[ ك مْ وَمَا ت نف ق ونَ إ لا   اْ م نْ  وَمَا ت نف ق واْ م نْ خَيْرٍ فَلأنف س 

ل   وقال تعالى:]  .  272البقرة:[ك مْ وَأنَت مْ لَا ت ظْلَم ونَ  خَيْرٍ ي ـوَف  إ ليَْ  وَيَا قَـوْم  اسْتـَغْف ر واْ ربَ ك مْ ثم   ت وب واْ إ ليَْه  ي ـرْس 
دْراَراا وَيزَ دكْ مْ ق ـو ةا إ لَى ق ـو ت ك مْ وَ  ه  كَانَ فَـق لْت  اسْتـَغْف ر وا ربَ ك مْ إ ن   . ]52هود:[لَا تَـتـَوَل وْاْ مج ْر م يَن الس مَاء عَلَيْك م مّ 

دْراَراا  .  غَف اراا   مّ  عَلَيْك م  الس مَاء  ل   جَن اتٍ   .ي ـرْس  ل ك مْ  وَيَجْعَل  وَبنَ يَن  مْوَالٍ  بأَ  أَنْهاَراا  وَيم ْد دكْ مْ  ل ك مْ  وَيَجْعَل   
 . 12-10: نوح[
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لحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما م ن يومٍ ي صب ح  العباد  فيه، إلا وفي ا 
كاا تَـلَفاا " مَلَكَان ينزلان، فيقول أحد هما: اللهم  أَعط  م نْف قاا خلَفاا، ويقول الآخر:  س     متفق عليه. اللهم  أعط  مُ 

نزعَها  :" إن  لله أقواماا يختصُّهم    وقال  منعوها  فإذا  بذلوها،  ما  لمناف ع  العباد ، وي ق رُّهم فيها  بالنّ عَم  
والأدلة الدالة  في هذا الموضع علامة على الرضا والمحبة،  بالنعم  فالإفضال  [.  14منهم، فحو لها إلى غير هم "] 

القرائن    ،جخط والاستدرا على هذا المعنى كثيرة جداا .. والذي يفرق بينه، وبين المعنى السابق الذي يفيد الس
لله ولأنعمه    هل هو من الكافرين الجاحدين لفضل الله، أم هو من المؤمنين الشاكرين  المحيطة بالإنسان ذاته؛

صى.   التي لا تِ 
الدنيا من يحب   يعطي  أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، و إن الله  إن الله قسم بينكم :"    وكذلك قوله 

دليلاا    فأحياناا يكون العطاء دليلاا على المحبة، وأحياناا يكون  [.15"]   من أحب الإيمان إلا يعطي لاومن لا يحب، و 
 على خلاف ذلك بحسب التفصيل المتقدم.  

رَة  حَسَنَةا وَق نَا    فالمؤمن أكمل سعياّا، وأكثر توفيقاا، فهم يقولون:]   نْـيَا حَسَنَةا وَفي  الآخ  عَذَابَ ربَ ـنَا آت نَا في  الدُّ
نْـيَا وَمَا لَ   . بينما الكافر يقول:]201البقرة:[الن ار   رَة  م نْ خَلَاقٍ ربَ ـنَا آت نَا في  الدُّ  . 200:البقرة[ه  في  الآخ 

كما أن المؤمن المحتسب الصابر ي بتَلى بصنوف من الشدة، كذلك من الكافرين من ي بتلى بها :  رابعاا  
العين المشاهدة، والفرق بينهما؛ أن المؤمن يؤجر    طئهكل حلوة، وهذا لا تخ  وزيادة، فليس لنا كل مرة، ولهم  

.. كما  على ما أصابه  على صبره واحتسابه فيما أصابه، بينما الآخر الكافر المشرك ليس له أجر يوم القيامة  
كَانَ الِّل  عَل يماا حَك يماا ونَ م نَ الِلّ  مَا لَا يَـرْج ونَ وَ إ ن تَك ون واْ تَأْلَم ونَ فإَ نه  مْ يََْلَم ونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَـرْج   قال تعالى:]

 .  104النساء:[
والمؤمن ي بتلى بالشدة تكفيراا لذنوبه، ورفعاا لمقاماته ودرجاته يوم القيامة، بينما الكافر المشرك يبتلى  

بينهما جد   والفرق  القيامة،  يوم  ينتظره  الذي  الشديد  الوعيد  .. هذا غير  وتبكيتاا  انتقاما وزجراا،  بالشدائد 
 واسع. 

وكونه في ظرف وزمن يوجد مسلم مبتلى، وكافر غير مبتلى .. هذا لا يلغي من الحقيقة الآنفة الذكر  
شيئاا .. وي قال في المقابل كذلك في كثير من الحالات والأزمنة يوجد كافر مبتلى، ومسلم غير مبتلى .. كافر 

ن يتدخل  والتسليم أ  لأدب والرضا ليس من ا  يفعل ما يشاء ..فقير، ومسلم غني .. فهذا عمل  الله تعالى،  
 . 23الأنبياء:[ا يَـفْعَل  وَه مْ ي سْألَ ونَ لَا ي سْأَل  عَم  العبد بعمل خالقه سبحانه:] 

أنه بانتقاله من الإيمان إلى الإلحاد سينجو في دنياه من البلاء والشدائد،    وبالتالِ لا يحسبن المسلم 
والشدائد ستلاحقه  البلايا  بل  .. لا؛  الإلحاد  إلى  انتقاله  بمجرد  والسعادة  الرغد  ملؤها  حياة  سيعيش  وأنه 

 
 .  1692 الحلية، السلسلة الصحيحة: أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في 14
 .2714السلسلة الصحيحة:  15



7 
 

لش يْطاَن  لَم ا  وَقاَلَ ا وتتضاعف عليه .. والشيطان بعد أن يغويه ويضله، سيتبرأ منه، ومن شركه، وإلحاده:]  
َ عَلَيْك م مّ ن س لْطَ  يَ الَأمْر  إ ن  الِّلَ وَعَدكَ مْ وَعْدَ الْحقَّ  وَوَعَدتُّك مْ فأََخْلَفْت ك مْ وَمَا كَانَ لِ  انٍ إ لا  أَن دَعَوْت ك مْ ق ض 

ك   أَناَْ بم  صْر خ  أنَف سَك م م ا  تَـل وم وني  وَل وم واْ  فَلَا  ت مْ لِ   أَشْركَْت م ون  م ن فاَسْتَجَبـْ اَ  ي  إ نّي  كَفَرْت  بم  أنَت مْ بم  صْر خ  مْ وَمَا 
 . 22إبراهيم:[ل م يَن لَه مْ عَذَابٌ ألَ يمٌ قَـبْل  إ ن  الظ ا

حتَّ إذا جاء يوم القيامة يكون طاهراا من الذنوب، ب على ذنوبه في الدنيا،  المؤمن ي عاقَ :  خامساا  
هل عذابه الأكبر والأشد إلى يوم القيامة،   وهذا وجه من جملة الأوجه التي تعين المسلم على  بينما الكافر يم 

، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم  كما في الحديثحسن تفسير نزول البلاء بساحته في حال نزوله،  
راد الله بعبده الخيَر عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسكَ عنه بذنبه حتَّ  إذا أ  ":أنه قال

 [. 16يوافَ به يوم القيامة "] 
يلقى  وقال  وأهله وماله، حتَّ  والمؤمنة، في جسده  البلاء بالمؤمن  يزال  عليه   الله   :" لا  وما 

 [. 17خطيئة "]
كفارة وطهوراا   البلاء  وهو على طريقة يكرهها، إلا جعل الله ذلك ببلاء :" ما ابتلى الله عبداا وقال  

 [. 18الله، أو يدعو غير الله في كشفه "]  بغير  البلاء  ما لم ي نزل ما أصابه من 
  الله تعالى وما عليه خطيئة  بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتَّ يلقى البلاء ما يزال:" وقال  

["19  .] 
 [. 20:"وإن الرجل ليصيبه البلاء حتَّ يمشي في الناس ما عليه حطيئة "] وقال  

 [. 21وفي رواية:" فما تزال البلايا بالرجل حتَّ يمشيَ في الأرض وما عليه خطيئة "] 
ـ ولا همٍّ ولا حزَنٍ، ولا أذىا   ــ مرض  ــ، ولا وصَبٍ  ـتعب    ـ:" ما ي صيب  المؤمنَ من نصَبٍ  ـوقال  
، حتَّ ال  شوكَة ي شاكها؛ إلا كف رَ الله  بها من خطاياه "البخاري.  ولا غمٍّ
[. 22:" ما من مؤمنٍ ي شاك  بشوكةٍ في الدنيا يحتسب ها؛ إلا قص  بها من خطاياه  يوم القيامة "] وقال  

 [. 23:" ما من شيء ي صيب المؤم نَ في جسده يؤذيه؛ إلا كف ر الله به عنه من سيئاته"]وقال   

 
 . 1953صحيح سنن التْمذي:   16
 . 380صحيح الأدب المفرد:  17
 . 3401صحيح التْغيب:  18
 . 3414أخرجه التْمذي وغيره، صحيح التْغيب:  19
 .  993صحيح الجامع:  20
 : إسناده صحيح. 3/52أخرجه أحمد في المسند، وقال أحمد شاكر في التخريج  21
 . 3411صحيح التْغيب:  22
 . 3412أخرجه الطبراني والحاكم، صحيح التْغيب:  23
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:" ما من مصيبةٍ تصيب  المسلمَ؛ إلا كفر الله عنه بها، حتَّ الشوكَة  ي شاك ها "متفق عليه. وفي  وقال  
:" إذا اشتكى المؤمن ؛ أخلصَه  الله من  رواية لمسلم:" إلا رفعه الله بها درجةا وحط  عنه بها خطيئةا ". وقال  

ل ص  الكير  خبَثَ الحديد "]  [. 24الذنوب كما يخ 
موقال   ما  عنه من  :  به  إلا قص  الله  مسلمة، يمرض مرضاا،  مسلم ولا  مؤمنة، ولا  مؤمن ولا  ن 

يسأل اللهَ [.  25خطاياه "]  أن  من  يمنع  الدنيا والآخرة  وهذا لا  والعافية، في  العفو  يدفع    تعالى  فالدعاء   ..
   البلاء، والقدَر، ويستبدله بقدَرٍ آخر. 

ومن ثم الش ك: لا ت زكي نفسك والاعتْاض،  اؤل،  تس ي سارع في الي قال لهذا المسلم الذي  :  سادساا  
ما أصابك من بلاء أو مصيبة فمن   لو    ،نفسكعند  على الله ..  وبما كسبت يداك من الخطايا والذنوب، 

نَ  ات ـقَى  فَلَا ت ـزكَُّوا أنَف سَك مْ كنت تعلم، قال تعالى:]    وَمَا أَصَابَك م مّ ن  . وقال تعالى:]  32النجم:[ ه وَ أَعْلَم  بم 
يبَةٍ فبَ مَا كَسَبَتْ أيَْ  هَا ق ـلْت مْ  ]  .  30الشورى:[د يك مْ وَيَـعْف و عَن كَث يٍر  مُّص  ت م مّ ثـْلَيـْ يبَةٌ قَدْ أَصَبـْ أَوَلَم ا أَصَابَـتْك م مُّص 
ك مْ أَنَّ  هَـذَا ق لْ ه وَ م نْ ع     . 165آل عمران:[ند  أنَْـف س 

الحديث:"    دونَها فوقَها فما  نَكْبَةٌ،اا  عبد ي ص يب   لاوفي  أَكْثَـر    ،أو  عنه  الله   يَـعْف و  وما  بذنبٍ،   إلا 
[. فمن الفقه والأدب أن تتعرف على سبب نزول البلاء، قبل أن تزكي نفسك على الله، وتبرئها من  26"]

 الخطايا!
لذلك، فقال:" إني لأعرف هذا الغم بذنبٍ أصبته منذ   محمد بن سيرين لما ركبه الد ين اغتمّ يروى أن   

 أربعين سنة "! 
" وامرأتِ  دابتي  فأرى ذلك في خلق  إني لأعصي الله،  السلف:"  البلاء  وقال بعض  نزل بهم  فإذا   ،

 ! تعرفوا على سببه ليقلعوا عنه، ويتوبوا
 آدم رأسه: الموت، والمرض، والفقر ".  ما طأطأ ابن   لولا ثلاثةٌ :" رحم الله الحسن البصري، إذ يقول

ج بعد الكرب جرت سنة الله تعالى في خلقه أن تأتِ الم نَح والعطايا بعد المحن، وأن يَتِ الفرَ :  سابعاا 
وأن يَتِ اليسر بعد العسر .. فكم من عسر سخطناه كان سبباا ليسرٍ وأن يَتِ النصر بعد الصبر،  والضيق،  

انكشفت عنه وانجلت ..    ماوكم من شدة سخطناها اليوم، وحمدناها غداا ل  وفتح ونصر، وسؤددٍ عظيم ..  
وفي الأثر " لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع "، والله  وكم من ضارةّ من وجه، كانت نافعة من أوجه ..  

لَم  وَأنَت مْ لَا وَعَسَى أَن تَكْرَه واْ شَيْئاا وَه وَ خَيْرٌ ل ك مْ وَعَسَى أَن تِ  بُّواْ شَيْئاا وَه وَ شَرٌّ ل ك مْ وَالِّل  يَـعْ لى يقول:]  تعا

 
 . 3417أخرجه الطبراني وغيره، صحيح التْغيب:  24
 . 393صحيح الأدب المفرد:  25
 .  7732صحيح الجامع:  26



9 
 

ث مرسل:"  وفي حدي .  6-5الشرح:[إ ن  مَعَ الْع سْر  ي سْراا    . الْع سْر  ي سْراا  فإَ ن  مَعَ . ]  216البقرة:[تَـعْلَم ونَ  
 لن يغَلبَ عسرٌ ي سرَين ".

ةٍ يجعل الله  نزل  بامرئٍ من شدّ مهما يَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح:"  كتبَ 
 ".   ي سْرَيْن   سرٌ غلبَ ع  ، ولن يَ اا له  بعدها فرج

وسلم: عليه  الله  صلى  في"  وقال  أن   خَير  الص بر   واعلَمْ  تَكرَه   ما  اا، كَثير اا  على 
، وأن   مع وأن  الفَرَجَ  الص بر ،  مع الن صرَ  وأن    [. 27اا "] الع سر  ي سر  مع الكَرْب 

؛ ألا ، الفقير والغني سواءهناك نعمة تعلو جميع النّعم لا يعرفها ولا يتذوق طعمها إلا المؤمن:  ثامناا 
تعالى،   الله  من  القرب  ولذة  نعمة  بالله،  الإيمان  نعمة  الاطمئنان، وهي  صاحبها  تورث  التي   .. ومناجاته 

  الملحد ولا يعرفه، ولا يغنه عنه  والسكينة، والرضا، والراحة القلبية والنفسية .. وهو ما لا يشعر به الكافر 
 شيئ من متاع وحطام الدنيا مهما كثر ..!

بذلك تهرب من  فإنك    ط البلاء تِت راية الإيمان، وتهرب إلى الكفر والإلحاد ..يا من تتسخّ فأنت  
والراحة، والسكينة، والأنس، وانشراح الصدر .. إلى الخوف، والقلق،  والهداية،  الأمن والأمان، والإطمئنان،  

وأي بلاء أنكد وأشد من هذا البلاء .. وأي خير تنشده بإلحادك يمكن    والكآبة، وضيق الصدر ..والضياع،  
ناا، وشهرة، وبزخاا، نا حال أكثر الكفار والملحدين غ  أن يعوضك هذا الخير العظيم الذي يفوتك .. وقد تأمل

عنه تخفف  التي  والمسكّنات  المهدئات  على  يعيشون  فوجدناهم   .. والقلق،  بعض    موإسرافاا  الكآبة، 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذ كْر ي فإَ ن  لَه  مَع يشَةا ضَنكاا  صدق الله العظيم:]    والاضطرابات النفسية التي ي عانون منها .. 

ل ه   . ]  124طه:[ه  يَـوْمَ الْق يَامَة  أَعْمَى  وَنَحْش ر   فَمَن ي ر د  الِّل  أَن يَـهْد يهَ  يَشْرَحْ صَدْرهَ  ل لْ سْلَام  وَمَن ي ر دْ أَن ي ض 
عَ  الرّ جْسَ  الِّل   يَجْعَل   كَذَل كَ  الس مَاء  في   يَص ع د   اَ  كَأَنم  حَرَجاا  ضَيّ قاا  صَدْرهَ   ي ـؤْم ن ونَ    لَىيَجْعَلْ  لَا  ال ذ ينَ 

 . 28:الرعد[الِلّ  تَطْمَئ نُّ الْق ل وب   ال ذ ينَ آمَن واْ وَتَطْمَئ نُّ ق ـل وبه  م ب ذ كْر  الِلّ  أَلَا ب ذ كْر  ] . 125:الأنعام[
اللهم اهد  شباب الإسلام، واهد  بهم .. واحفظهم من كل شرٍّ وسوء .. اللهم وفرّج الكرب .. وأزل 
الهمّ .. وارفع البلاء عن المسلمين عامة، وعن أهل الشام خاصّة .. إنك سميعٌ قريب مجيب، وصلى الله على 
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